
ـــال علمـــي مهمـــة لم تُترجـــم ـــات خي  رواي
للعربية

, مايو  | كتبه ضحى صلاح

قد يخبرك البعض أن معظم روايات الخيال العلمي حُولت بالفعل إلى أفلام أو مسلسلات وليس
 لقراءتها، خصوصًا لو كانت تلك الروايات لم تترجم من الأساس إلى العربية، لكن هذا لا

ٍ
هناك أي داع

ينطبق على الروايات التي سأتحدث عنها اليوم.

سوف أقدم لك في هذا المقال مجموعة من أعظم ما قُدم في أدب الخيال العلمي، التي للأسف لم
كيد تستحق القراءة. تُترجم للعربية، لكنها بكل تأ

Dune – Frank Herbert  ”دون لـ”فرانك هربرت -
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ستظل Dune أيقونة في تاريخ أدب الخيال العلمي ومدرسة في كيفية كتابة عوالم الفضاء، صدرت
الرواية عام ، وحصلت على جائزة هوجو عام ، كذلك جائزة نيبولا في الجلسة

الافتتاحية لأفضل رواية.

كـثر روايـات الخيـال العلمـي مبيعًـا في العـالم، بـل وربمـا أفضـل روايـات الخيـال العلمـي أنـت الآن أمـام أ
على الإطلاق، والتي – بالطبع – لم تُترَجم للعربية!

كــثر روايــات الخيــال العلمــي غموضًــا وإثــارة، تــدور أحــداثها في مســتقبل بعيــد تُعتــبر “دون” إحــدى أ
استطاع فيه البشر خلق الحياة على عدد كبير من الكواكب، بينما طبقة أرستقراطية تتحكم في كل

هذه العوالم، وتدين بولائها للإمبراطور شادوم الرابع.

في عــالم يحكمــه العقــل البشري ومُحــرم بــه الذكــاء الصناعي، اســتطاع البــشر تطــوير عقــولهم كي تصــبح
قــادرة علــى أداء جميــع المهــام المعقــدة، لــن أســتطيع الحــديث عــن الروايــة دون أن أحــرق قــدرًا مــن
أحداثها، لكن يكفي أن أخبرك أن هذه الرواية تحولت إلى فيلم ومسلسل تليفزيوني، وكذلك لعبة

فيديو.

Ender’s Game – Orson Scott ”لعبة إندر لـ”أورسن سكوت كارد -



يا والخيال العلمي في العصر الحديث، فلا يمكن لأحدنا يعتبر “أورسن” واحدًا من أهم أعمدة الفانتاز
أن يدعي أنه حقًا مولع بفئة الخيال العلمي دون أن يكون قد قرأ بعضًا من أعماله.

أحد أشهر أعماله هو العالم الذي انطلقت منه سلاسل “لعبة إندر”، وقد حُول الجزء الأول من تلك
السلسلة إلى فيلم سينمائي من بطولة النجم هارسون فورد (لم يلق الفيلم نجاحًا كبيرًا بسبب اتجاه
الكثير من حركات دعم المثلية الجنسية لإطلاق دعوات مقاطعة نتيجة آراء الكاتب المناهضة للمثلية).

سلسـلة “لعبـة إندر” تـدور حـول الطفـل أنـدرو ويجينز الـذي يبلـغ مـن العمـر  عامًـا، وتُلقبه عـائلته
وأصـدقائه بإنـد، ينضـم إلى الأسـطول الفضـائي الحـربي مـع أقرانـه مـن العمـر نفسـه؛ فقـادة هـذا العـالم
ــوا مــن مواجهــة ــبرَوا مرارًا ويُوضَعــوا في ظــروف صــعبة كي يتمكن ــن يُختَ الحــربيين هــم الأطفــال الذي

المخلوقات الفضائية التي كادت أن تُبيد الأرض.

لا أستطع أن أتحدث كثيرًا عن أحداث تلك الرواية دون أن نحرق أحداثها لكنها ليست مجرد رواية
عن حروب الفضاء بل تمس تيمات مهمة عن طبيعة الحروب والخضوع والتمرد.

تبع تلك الرواية رواية أخرى وهي “المتحدث باسم الموتى” التي أصبحت هي الأخرى واحدة من أهم
روايات الخيال العلمي، ومع ذلك للأسف لم نحظ بنسخة عربية منها حتى الآن.

The hitchhiker’s guide to the galaxy –”ـــ”دوجلاس آدم - دليــل المســافر إلى المجــرة ل



Douglas Adam

قد تكون صادفت عددًا كبيرًا من الكتب التي كُتبت نهايتها قبل بدايتها، أو بدأت عن طريق مسابقة
بين أصدقاء أو طرأت الفكرة في أمسية قصصية مخيفة، لكنك لن تصادف تلك الرواية التي بدأت

كمسلسل خيل علمي كوميدي على الرديو، ثُم حُولت إلى عدة كتب.

بدأت الرواية كمسلسل يُبث على الإذاعة البريطانية، مجرم مسلسل كوميدي من تأليف دوجلاس
آدم عـام ، وقـد لاقى هـذا المسـلسل شهـرة وشعبيـة واسـعة، خاصـة في وسـط جميـع المهُّـوسين

بأدب الخيال العلمي.

كثر الكتب قراءة في العالم، كذلك بيع منها تحول المسلسل إلى رواية من خمسة أجزاء، وأصبح من أ
كـثر مـن خمسين مليـون نسـخة في حيـاة المؤلـف فقـط! وعلى الرغـم مـن وجـود بعـض التخبطـات في أ
الحبكـة وبعـض التناقضـات الـتي تعـود إلى التعـديلات الـتي أجراهـا دوجلاس، فـإن الروايـة تسـير علـى



الحبكة نفسها الخاصة بالمسلسل.

تحـكي الروايـة عـن مغـامرات آرثـر دينـت، مجرد شخـص إنجليزي لا يميزه أي شيء، وصـديقه الفضـائي
فورد بيرفيكت الذي لا نعرف اسمه الحقيقي بسبب صعوبة نطقه بلغة أهل الأرض.

حُولت السلسلة إلى مسلسل تليفزيوني وكتاب قصص مصورة، كذلك لعبة فيديو وفيلم سنيمائي.

Do Androids Dream of Electric”هـل تحلـم الربوتـات بخرفـان آليـة؟ لــ”فيليب ديـك -
Sheep? – Philip K Dick

فليب ديك يعتبر أحد أعمدة أدب الخيال العلمي الذي شغله صراع الإنسان مع الآلة.



يتحدث في روايته عن ذلك الصراع الذي نشأ بعد الحرب النووية التي أضرت بالكوكب، وكيف يصبح
الإنسان إنسانًا، تقع أحداث الرواية في سان فرانسيسكو، وقد دُمرت الحياة على الأرض بسبب تلك
الحـرب، كذلـك أصـبحت معظـم الحيوانـات مهـددة بـالانقراض، بينمـا انقـرض بعضهـا بالفعـل نتيجـة

إصابته بمتلازمة الإشعاع الحاد.

في ذلــك المســتقبل الــذي تحــدث فيــه الروايــة، يُعــد امتلاك حيــوان حقيقــي علامــة علــى رفعــة شــأن
صاحبه، كذلك علامة من علامات التفوق الاجتماعي.

تحكي الرواية عن ريك ديكارد، قاتل ربوتات أجير وصائد جوائز، يسعى لامتلاك خروف حقيقي بدلاً
من الخروف الآلي الذي يملكه في سقيفة منزله.

اء” أو Blade Runner، وتُعتــبر هــذه الروايــة أعُيــد تســمية الروايــة في طبعــات لاحقــة إلى “شفــرة عــد
أساس الفيلم الذي حمل العنوان نفسه.

Starship troopers – Robert A.”مشـاة السـفينة النجميـة لــ”روبرت أنسـون هـاينلاين -
Heinlein





رُبمـا حالفـك الحـظ وشاهـدت فيلـم “سـتارشيب تروبر” الـذي عُرض عـام  المبـني علـى الروايـة
التي سنتحدث عنها الآن، ويصور حربًا بين البشر وجنس فضائي من الحشرات.

أعذرك إذا ظننت في أثناء مشاهدتك للفيلم أنه مُجرد حرب فضائية أخرى، لكن الحقيقة أن الرواية
تأخذ أبعادًا مختلفة، حيث البشر يُحكمون عن طريق حكومة عسكرية فاشية.

 في الرواية التي كُتبت عام  نستطيع أن نرى التأثير الشنيع للحرب على شعوب الأرض، وقد
صار كل همهم الفوز بتلك الحرب.

إن الكــاتب روبــرت أنســون هاينلاين واحــد مــن أهــم كتــاب الخيــال العلمــي، وقــد تُرجمــت لــه بعــض
يبــة”، لكــن لم نحظ يومًــا بترجمــة لـــ”ستارشيب تروبــر” يــب في أرض غر الروايــات الشهــيرة مثــل “غر

. للعربية، التي فازت بجائزة هوجو للخيال العلمي عام

يمكننا أن نرى تأثر عدة كتاب بتلك الرواية مثل أورسن سكوت كارد في روايته التي ذكرناها سابقًا في
هــذا المقــال “لعبــة إنــدر”، وروايــة جــون ســتيكلي الشهيرة “الــدArmor – “، وهــو أول مــن أدخــل
م منها في عالم القصص المصورة “أيرون مان”، وفي عالم

ِ
مفهوم الدروع الخارجية الحديثة التي استُله

الألعاب “هيلو”، وعدة أفلام حديثة مثل “حافة الغد” لتوم كروز.

فتلــك حقًــا روايــة ذات تــأثير قــوي رغــم اســتقبال المجتمــع الأدبي القــاسي لهــا حين صــدرت، متهمين
الكــاتب أنــه يــدعو إلى مجتمــع عســكري تمامًــا، وحين صــدرت روايــة جــو هالــدمان “الحرب الأبديــة –

The forever War) وصِفت بأنها رد فعل لرواية “مشاة السفينة النجمية”.

هذه ليست نهايتنا مع الأعمال الرائعة التي لم تُترجم للعربية، انتظروني في مقالي الجديد والجزء الأخير
يا التي لم تُترَجم للعربية. من هذا الملف، الذي سوف أتحدث فيه عن أعظم روايات الفانتاز
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